كلية الأداب _ حامعة نقداد 
عضو المجمع 

اکثر من ستين كتابا فى موضوعات مختلفة ء ويعد كتابه « الخصائص » من 
كنوز العريية لما فيه من مادة علمىة#بخنيظت بحدتها » ولاتزال ترفد الدارسين 
بعلم عز در ۰ والىاحت کش کشه س ولا سما » الخصائص س اہ ماده وفرة 
فى البلاغه وان جاءت تفسيرا لقضاا لغوبة اء وكان لهذه المادة العلمية شر 
في البلاغبين كعبد القاهرالجرجاني.(  >۷١‏ آو ٤۷٤ه‏ ) وضياء الدين بن 
الاثر ) AY‏ ( > وهی ماد صله استقی منها هدان العالان دعسض 
والقضهة الاولى التى اشتر کوا ھا ھی ر الافظ والمعنى ¢( 4 و دہ 
فضة شعلت النقاد والملاغبين من قىل » وذهوا فها مداهب کک فمنهم من 
فال ال الله واعتنی ره م ومهم 4ن اتم بالمعنى و آشاد ده ۸ و مهم ر | حا 
بالنظم مند ا بالمعتر لة الدين قالو ا بالنظطم وعلی رآسهم الجا حط ) 0 ي ( 
الدى عد" النسج والتصور اا الابداع م ال هو شحدت عن بی عمرو 
الشيباني : « وذهب الشيخ الى استحسان المعنى ء والمعا نى مطر وحة في 
الطرق دعر فها العجمي والعربی والىدوي والقر وى وا مدني ۾ وأ نما الشان في 
اقامه الوزن » واتخرر اللفظ و سهو له المخرج و کثرة الاء ٤‏ وفی صحه الطب 


0A۸ 


او 
ظمه وسمو معایه وتاثیره في النفو س + 

ووقف اين جنى عند قضية « اللفظ والمعنى » وذهب الى أن المعنى هو 
اهتماماً کیرا واعتنت به عنانة عيفر قال : « ان العرب كما تعنی بآلفاظها 
فتصلحها و نهد نها وتراعىها و آککامھا بالشعر تاره وبالخطب خری 4 
وبالاسجاع التي تلتزمها وتتكلف استمرارها » فان المعاني آقوى عندها 
واکرم علیها وآفخم قد رآ فی تقو سها » + فا معنی عند ابن جني آقوی واکرم 
وآفخم ی ولکن العرب لم هلوا HY‏ و انما اعتنوا ها » فاو ل ذلك عنا نها 
E O E O‏ 
ا 6 ورتىوھا 4 والعوا في تحبیرها و اسنها م لىكون ذلك أوقع 

فى السمع اذھ ها فی الدلاله على اأقفصكة 0 فاهتمامهم بالافظ 
۰ ا المي واظهاره باحلی صو رد وآبھی منظر Y‏ فادا راث العرب 
فد صلحو ا آ الها وحنو ها وحموا حو اش ها وهد وها و صقلو! غر و نها 


may e ~~ ar regargen , ~ Sw a e 


ا ج ۳ ص ۱۲۳١‏ ۲۲ا ۰ 
۰ بنظر مناه تلاغية ص ۳۹ وما تعدها للو قوف على التغاصيل . 
iy)‏ الخصانص ج ۱ ص ١ا؟‏ . 
)&( الخصائص ج ۱ ص ۲٠٣ ۲۱١‏ . 


E AEE TELESIS RREIE 


سو !ہا نوو :یہ ج اع اة ی رای توو یھر ربمون اھ مو مشا کد 


کد ونم اچد ا جنع ل 3ے تعد ااختفح امتا مشت لان تفده ادا خد رغ موا الات ند 
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2 ان جني قي عبدالفاهر وان الاتر 


ممم للمعانى وتنوبه ها وتشر دف منها ونظلر دلك اصلاا ج الوعاء و تعصبله 
وتزکیته وتقدسه » وانما المبغي ندلك منه الاحتاطا ل علہ...ه وحواره 


دما دعطر دشرت و ر )٥(‏ حوهره کما قد جحد من المعانى الاخ رة السامة 
ما هحنه وعْض منه کدرة لفظه وسوء العمارت r‏ 
واتتهى الى أن العرب انما « تحلى ألفاظها وتديجها وتشبها وتزخرفها 
عنايه بالمعائى التى وراءها وتو صلا بها الى ادرال مطالىها » وقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ : «ان من الشعر لحكماً » وان من البيان لسحرا ¢ 
فاذا کان رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ بعتقد هذا فى ألفاظ هولاء 
القوم التي جعلت مصادد وآشراکا للقلوب وسا ا 
عرف بدلك أن الالفاظ خدم للمعانئ:» والمخدوم I LEE‏ 
الخادم ¢ + وردلك ج اله م 6 أن المعنى هو الاصل ی و J‏ 
لابد من تهذيب اللفظ وتنقيته » وكير جنه وجميله » ليخرج المعنى بأحسن 
صو ره وأحلى حلة ¢ و هدا ييي اهتمام العرب باللفظ ا معا » و 
المصل دسنهما وال صرح بعصم تاوت کلت . 
وآراد ا ar‏ ن يصح مثالا حا للحكم على صحه ما اد کی اء 
بالبيتين المشهورين : 
ولما قضينا من منى كل حاجة 
و بالار کان مسن شو ما مسح 
آخدنا بآط راف الاحادسث سنا 
وسالت اعناق المطي ال اسع 


. بعر : بعیب‎ )٥( 
. ص ء۲۲‎ ١ الخصائضص ج‎ )۷( 


الد كنور أحمد مطلوب 


للكلام الذي حسن لفظه وحلا » فاذا آنت فتشته لم تجد هناك فائدة في 
المعنى »¢ وقال : « هذه الالفاظ كما تریى آحسن شيء مخارج ومطالح 
ومقاطع » واذا نظرت الى ماتحتها من المعنى وجدته : ولا قطعنا آبام ملی 
وأاستلمنا الأركان وعابتا ابلنا الائضاء » ومصی الناس ل بنظر الىعادى 
الراتح ابتدآنا في الحديث وسارت المطي في الابطخ ء وهذا الصنف فى الشعر 
کثير »7 » ولیس هذا بالحكم الدقيق لان في الابيات الثلاثة معنى .رفيعاً 
لايحس هه وهتز له الا من آدی مناسك الحج وطاف طواف الوداع وآخد 
بشد رحاله على حدب المهاری » وبتحه الى آهله وذونه » وکله شوق الى لقاء 
الاحه بعد آن کرمه الله ومن عله العیرة والحج 4 

و وقف این جنی عند رآ یق قله ولم ددکر أسمه » وقال : « فان 
قلت : فا نا جحد من آلفاظهم ماك لفو ور خر دوه ووشوه وديحوه » ولستا 
نجد مع ذلك تحته معنی شرا دل ٬لانجدمقصدآدولا‏ مقار ٠‏ آلا ری الى 
فو له . »D‏ و فضا ++ البيتان (( فقد تری الى علو هدا الامط و ماله و صقاله 
وتلامح آ نحاته و معنأه ° هدا ماتجه وتراآه + ألما هو lL‏ فر غنا من الحج 
ركبنا الطربق راجعين وتحدثنا على ظهور الابل ٠ء‏ ولهذا ظاثر كثيرة شرفة 
الالفاظ رضعتها مشروفة المعا نى خفىضتها )“° » وها معنی کلام اسن 
قتيبه الدي لم بر في الشعر الا ل فی آلفاظه من رونن وحلاوة » وعدوه 
وطلاوة ٠‏ ولم أخد ابن جنى بهذا الرآي » وانما قال : ان « هذا المىضع قد 
سبق الى التعلق به من ل e‏ النظر فيه ولا رأى ما أراه اغوم منه » وانما 
(۸) هو . 

و شدت على حاب المهارى رحالا ولم سنظر الغأدي الدی هو راح 


(۹) الشعر والشعراء ج ١‏ ص ٦۷٦١1‏ . 
)1١(‏ الخصائص ج ۱ ص ۲۱۷ ۲۱۸ . 


u 


a 


ادن م ."هو ةسق دترم 


غ اھ ماتا عا ہی ؟ 5 اڈ چ ,ھی رچ کہ یہ اد ا اوت تفم ات :کہ 


ہمیچ نیہ لد رک سالک نین فو :ہیی کد مذ قاد :کہ اتاجوہ کد 


ھا ال ایا وج خیب ر رہ ب تر یش ھھھ ٠:‏ تون یھ چٹ کا چ توا اغد ےہ ہیں ریا = 


ج رویط ہر نت ھی ن 


ائ عہ ج ارگ اع اع 


اثر ابن جني في عبدالقاهر وابن الاثير 


ذلك لجفاء طبع الناظر وخفاء غرض الناطق » » ثم مضى بوضح مافي الشعر 
من روعة معنى وجمال لفظ وبدیع نىج فقال : « وذلك ان فی قوله : کل 
حاحجة » ماشد منه آهل النسبب والرقة وذوو الأهواء والمقة مالا هیده غبرھم 
ولا شا رکهم فیه من لیس منم ۰ آلا تری آن من حوائج منی آشیاء كثیرة 
غبرها الظاهر عله والمعتاد فه سواها » لان منها التلاقى » ومنها التشاكى ‏ 
e‏ التخلي » الى غير ذلك مما هو تال له ومعقود الکون به ٠‏ وکانه صانع 
عن هذا الموضع الذي وما اليه وعقد غرضه اليه بقوله في آخر البيت : 
« ومسح بالارکان من هو ماسح » أي : انما كانت حوائجنا التي قضيناها » 
وآرابنا التي أنضيناها من هذا النوع الذي هو مسح الاركان وما هو لاحق 
به وجار في القربة من الله محراه » آى لم تعد لهذا القدر المدكور الى 
ما بحتمله آول البيت من التعر بض النجاري مجرى التصرص ٠»‏ ء وهدا 
تخلص بديع في تفسير الشعر أذ اين الشطر ألاول : « ولا قضينا من منى كل 
حاجة » بوهم وشیر تخبلا قد کرت تعدا عن القصد » فلما قال : « ومسح 
بالارکان من هو ماسح وتم کلت ی فی نصایی» وقنده بعد أن کان مطلقا 


يذهب الظن فه كل مذهب . 


ووقف ابن جنى عند الست الإخبر وقال : « وفى هذا ما آذکره لتراه 
فتعجب ممن لكان عجب منه ووضع معناه» وذلكانه لو قال : «أخذنافي‌أحادشنا» 
ونحو ذلك لكان قه معنى يكره آهل السب وتعنو له ميعة المأاضى الصليب > 
وذلك انهم قد شاع عنهم واتسع فی محاوراتهم علو قدر ال الالىفن 
والفكاهة بجمع شل المتواصلين « الا ترى الى قول الهذلي : 
وان حدشا منك لو تعلمينه 
جنى النحل في آلبان عود مطافل 


. ۲۱۹ ۲۱۸ الخصائص ج ۱ ص‎ )۱١( 


اس م mm‏ سک سے ا ا ا پو لے بے 


1۲ 


eee e e r mm م‎ 


راعي سين تتابعت جدب 
فأصاخ برجو آن کون حا 
وقول من فرح : هيارب 
وقال آخر : 
وحدثتنی باسعد عنھها فزدتني 
جنواً فزدتي من حدشك باسعد 
وقال المولد :. 
وحديتها السحر الحلال الوا أنه 
كج بيجن قتل المسلم المتحصرز 
الابيات الثلاثة"٠ ٠‏ اذا كان فر اديت مرسلا عندهم هذا على 
ماتری فکىف به ادا قیده بقوله : « باطراف الاحاديث » وذلك ان فی قوله : 
« آطراف الاحاديث » وحیا خفیا ورمزا حلوا »۰ الا انه رند باطرافها ماتعاطاه 
المحبون وبتفاوضه ذوو الصبابة المتيمون من التعريض والتلوي والايماء 


تقدما في نفو سهم من لفظهما » وان عدب موقعه وأنق له مستمعه ۰ نعم وقي 


ا 


(۱۲) هي في دبوان ابن الرومي ج ۲ ص ٠“ ١1١٤‏ والبيتان الآخران : 
ا اللقعوتى و قتنه ما مثل ها 
للمولمسن وعقلة المستوفز 


ود المحدث انها لم توجحز 


A 


نت تچ و یدیا نوھ ہتفہ مارا ھم کو کے و تر ہے اعم ای دو ہچ لچنچ ووک ۹ :وہ کک کر حبر ہی کہ کے اعا نکی ۸ک نھ ع غ کے ی 
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اثر ابن جني في عبدالقاهر وابن الأثير 


قوله : « وسالت باعناق المطي الاباطح » من الفصاحة مالاخفاء به » والامر في 


هدا أسير » وأعرف » وآشهر ¢ ۰ 


أ عبارة ابن قتيبة المقتضبة التي أذهبت روعة المعنى وجماله من هذا 
التحليل ۴ ان ابن جني فى موففه هذا يبدل على دقة في الفهم ورقة في الدوق 
وبراعة في التفسير » لانه لم يسلك مسلكاً نحويا وانما اعتمد على الذوق 
وما شير النص في تفس المتلقي من معنى ومشاعر شتى 

وكان لهذه النظرة الادسة صدى واضح في عد القاهر الدي وقف من 
هذا الشعر موقف ابن جني ووجد فبه مالم پجده ابن قتيبه من قبل ء وکان 
اعتماده في الشرح على مايثير النص من خيال وما يوحي من معلى مستنداً 
الى روح البلاغة العربية فى التحليل::#رقال : « فانظر الى الاشعار التي أثنوا 
عليها من جهة الالفاظ ووصفم اه فالسا ونسبوها الى الدماثة » وقالوا : 
کا نها الماء جرداناً » والهواء لطفا- والرياض سنا » وکا نها النسيم ۾ و کا نها 
الرحيق مزاجها التسنيم ء. وكأنهاالديباج الخسرواني في مرامي الابصار 
ووشي اتن منشورا على آدزع التحارً 6“ ٠‏ وهده اشارة الى أبن فتبة ٠‏ 
ا 2 ا 2 ا ا 
وأحسن التآمل ودع عنك التجوز في الرآي > تم أنظر هل تجد لاستحسانهم 
وحمدهم و ناهم ومدحهم منصرفا الا الى وقعت موقعها وآصات 

غر ضها »> آو حسن رتبب تکامل معه الان حتى وصل المعنى الى القلب مح 
وصول اللفظ الى السمع » واستقر في الهم مع وقوع العبارة في الاذن > 
والا الى سلامة الكلم من الحشو غير المفيد والفضل الذي هو كالزبادة فى 
التجديد » وشيء داخل العاني المقصودة مداخلة الطفيلي الذي بستقل 


ن 


(۱۲) الخصائص ج ۱ ص ۲۱۹ ۲۲١‏ . 
(۱۲) أسرار البلاغة ص ۲١‏ . 


1 


ەد ف زادة بقيت قي 5 ال م دل یا اط 


a es E E e 
: وأخذ يوضح سبب الحسن والروعة في الثعر قال‎ ٠ » 
A ر وذلك ان ول ماتلقاك من محاسن هذا الشعر انه قال‎ 
كل حاجة » فعبر عن قضاء المناسك ا والخروج من فروضها وسننها من‎ 
طريق أمكنه ان بقصر معه اللفظ وهو طريقة العموم » ثم تبه بقوله : ( ومسحج‎ 
الارکان من هو ماسح » على طواف الوداع الدي هو آخر الامر ودلىل‎ 
المسير الدي هو مقصوده من الشعر م قال : « أخذنا أطراف الاحادث‎ 
٤ ننا » فوصل بذکر مسح الار کان ماوایه, من زم الرکات ورکوب الر کان‎ 
ثم دل بلفظة « الاطراف » على الهدهة رالتيكختص بها الرفاق في السفر من‎ 


التصرف فى فنون القول وشجون|الحكلث آو أماطو عادة المتطوفين من الاشارة 


والتلو يح والرمز والا اء م وآ نيا ذلك کن مام النفوس ودوة اللشاطل 4 


وفضل الاغتہاط کا دو حه آله ال صستکھا ی وة الاتحباب ٠‏ و کہا لق تحال ۰ 


من وفق لقضاء العسادة إل دفه و رحا e‏ الاناب ولسم رواتح الأحبه 


والاوطان واستماع التها ني والتخاا من الخلان والاخوان 5 0 زاں. ذلك کله : 


باستعارة لطيفة طق فها مفصل التشده وآفاد كثرا من الفواد بالف الوحى 
والتنبيه » فصرح أو ولا بما آوما اليه في الاخذ بآطراف الاحاديث من ا 
ازعو ا آحاد شیم ی هور وفې 2 التو ده ا المنازل » وخر 
يعد يسرعة السير ووطاءة الظهر » اذ جعل سلاسة سیرها بم کا اء فا 
ده الاياملح ۾ وکان في ذلك ماقىله » لان التلهور اذا كانت وطيثه وان 


ها السير السريع زاد ذلك فی نشاط الركان ومع ازداد النشاط ززداد . 
الحددث طا ء٠‏ م قال : « اعناق المطى » ولم قل ( بالمطى ¢ لان ”الىرعة ‏ 


د“ 


مج ٣‏ وید ا ج جد ا ا وو نو کو اغ وھ دد در مود نة خت چو نج 


یداہ ہی اہ با یتو مہ دی عر 


وین نرعن ق ھائ اکونا الچ ا اسن 


کن وچ یبای موان ر اہ مہ لکنا کہا من < رھ ہت قافن یہہ کاک تة تھ 2 ۲ہ تل غ ن + ج ےہ ور غ عڈدد مدا جد مذ چیک ا 


س د ی ب ت الات جرفت مت لكل “رجا اهناف له اة 2 دة ناته ان دف حت تسشن ط2 : 


تند کب بتاعا ن :خی کے در د نھ و ےو دوک و اور و ج اک ج ازج تھ کت کک کی ہک کے ند ا و 


أثر اين حٺي في عبدالقاهر واب الاألير 


mama 


رب جودد ہہ اچ 


wind a va giya e ry 


والطء هران غالا في أعناقها وسین آمرهما من هوادیها وور ٤‏ 
وساثر آجزاها استند اليها فى الحركة وتتبعها في الثقل والخفة > وبعبر عن 
مرح والنشاط اذا كان في اسما افاعيل لها خاصة في العنق والرأس ويدل 
عليهما بشمائل مخصوصة في المقاديم ٠‏ فقل الان هل بقيت عاك 
حسلة تحنل فيها على لمذله منألفاظهاحتیآن فضل تلك | ببقىلتلكاللفظة 
ولو ذکرت على الاتفراد وآزلت عن مو قعها من نظم الشاعر و نسجه وتالىفه 
وترصيفه » وحتى تكون في ذلك كالجوهرة التي هي وان ازدادت حسفا 
تمصاحبه اخواتها » واکنسبت اء بمصاحبة آترا بها فانها اذا حلت للعين 
فردة وتر کت قي الخبط فذة لم تقدم المضيلة الداتية والىهحه التي فی حسنها 
مطوية.. 

والشدذرة منا لدب تراها نمبجيه ٠‏ الحواهر لها فى القلادة واکتنافها 4 
في اق اناده وسلتا رن ر اکان جردا وار تك الدرد ل ٤‏ 
جاو رها ولألاء اللآلىء التي افر ها تز داد لجالا فى العين ولطف موف ف 
-حققه الزن ٠‏ ثي هي ادا ج مت رة تلك العقائل » وفرن ن الدمر الشؤون 
نها وسن ها" زراك النفاس لب لمر ی کيا ية » ولم تهب عنما نضيلة 
الدهة > كلا لىس هذا قياس الشعر الموصزف يحسن اللفثل » وان كان 
لابعد آن بتخیله من لانم النظر ولايتم التدر ر ل حق هذا المثل آن يوضع 
قي ذصرة ¿ بعض المعا ني الحكية ه والتشسهة دعض.ا » وازذاد الحسن ىا سان 
امع شکل تھسا شکلا » وان بصل الذکر بین متدانيات في E‏ 
اباها ومتحاورات في تاز ل الأغهام لها» ء٠‏ 

فالحسن في الشعر لإ برجم الى الالفاظ وانما اأ شبكة العلاغات بيني 
وهو ماسماه عردالقاهر بالنظم ٤‏ وأو أخدت !اظ ارات منفردة لم ,بكسن 
لها هذا الحسن » فالنظم هو الذي کس الأبیات مز ده وفضلا » وأظهر معناأشا 
وجلاه » وكان للاستعارة موقع حسن » وولا النظم لم دكن لها هدا الحسن > 


1٦1 


الدكتور اجمد ا ٠‏ 


ولم تصبح من الخاص التادر الذي لاسوجد إل في كلا الفحول و وعمق . 


عدالقاهر في ایضاح دہ لاله فقال فی Y.:‏ وسالت اعناق اللي الأباطح» : 
« آراد آنھا سازت سیراً حت يا فى غابة السرعة » وکات برعة في لین وسلاسة 


حتی کانھا کات سبو لا وقعٽ في تلك الأباطح فحزت بها ٠۱٥»‏ & وسنت 
الغرابة فى هذه الاستعارة لان جعل الشاعر «المطي في سرعه سيرها وسهولته ¦ 
کال اء يجري في الأبطح » فان هذا شه معروف ظاهر »> ولكن الدقه اوالللفب ‏ 


في خصو صبة > آفادها نان حعل «( سال » فعلا للاباطح م عداهم :نالباء نان 


أدخل « الاعناق » في البين ء فقال : « بأعناق المعلي » ولم بقلل : «المطي »  *‏ 


ولو قال : « سالت المطى بالاباطح » لم ا 


وهذه خطوة واسعة تضاف الى خدلوة.ابن جنى » فقد أخذ عبدالقاهرطرة» 


السلك ثم مضى سسلك فيه الدر البخسدر وهر روعة الأبيات وجمالها ٠‏ 


وکان من آثر هذه الطىة أن شر ا لی افد وإالمجنى ر ٭ ثاقبة ٤‏ ذرآى 
یکو نان تسج النصس وهو ماسماه بالنظم ولکه E‏ جني رای آن ‏ 


اللالفاظ خدم لامعا ني ونی تمر رھ ای ولتد على هذا الأساس 
ولذلك لم مقف عند شروط فصاحة اللفظة كما فعل اين ستان الخفاجى ۷ 
وا نما اهتم دصاغه الكلام وقال : ان الالفاظ. رموز للمعاة 2 نی التي ندل علا 
هذه الرموز آي اها علامات للاشارة الى شىء ما » وكرر القول بان الالفاظ 
خدم لامعا نی وأوعبة ازيل شهة علقت الادهان وهي إن للاكاظ مزه وان 
كانت منفردة ٠‏ قال : « اذ الالفان خدم الأعانى والمصرفة في حكمها » وكانت 
ا انی هی المالكة سساء.تها المستحقة طاعتمأ > فمن نصر لات على المہنى كان 


مس س سے س یوی ت سا ٠‏ سے دی ی > مد یب ور ی س کے س 
- 


. ۷) الاععاز ص‎ E ١ 
۰ ٦1 ہے‎ ۲۹٤ ہہ ۷۷ 4 وتنظر ص‎ ۷٥ دائل ا ‌ ص‎ ۰% 
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ت ن ن چک حه اتنا کو وو ن 
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کی آزال الشيء ۽ عن جهته وأخاله عن طیعته 0 ه یں هدا أنه وا 
الالفاظ اهمالا تاماً.» فهو.. ومن يجمالها.وروعتها › قال ' : «واعلم :آنا لا ابی ان 
تكون مذاقة الحروف وسلامتها :مما شقل على اللسان داخلا فيما. بوجب . 
الفضلة » وآن تكون مما د کد مر الاغحاز » وانما الدى ننکره و تفیل ۱۹ 
رآي من يذهب اليه ان يجعله معجزاً به وحده.ويجعله :الأصل ,والعمدة» ٠‏ 
أي انه لاينكر فصاحة الالفاظ وتغمها كل الانكاز » ولكنه لاإبدظها فى تسين 
الاعحاز » ولذلك لم بدرسها على انفراد کاین و 
أي النسج والتصوير ,-» وبه كان القرآن الكريم معجزا ٠‏ 

ولم ينتفع أبن الاثير بخطوتي | ن جني وعبدالقاهر في تفر الشعر ٠‏ 
واكتفى بنقل كلام ابن جني نقلا وانتهى الى ما اتتهى اليه السابق وهو ان 
« الالفاظ خدم للمعاني > والمخدوم پ لاشك ے آشرف من الخضادم ¢ ¢ 
وهذا رآی ابن جني وکلامه ٩‏ لکه ر اله لوهم ان تحلیل الأبات ) 
والنتىحة من نات آفکكاره ٠‏ . 

ويتصل بقضية اللفظ والمعستن موضوع الحكم على المعاني والترجيح 
ينها » وکان اين جني فد تغ راض ېله ئ مقسة شرح ديوان المتنبي فقال هة 
الست : 


نهت من الاعمار ما لو حوته لهنئت'الدنيا. انك خالد 


« فهذا مو المداح ا موجه ؛ لانه کر" آخره على آوله بقوله : « لهنئت ».۰ 
وقال ى ا 
وما رل آهل الارض شتبهون لي الىك فلما لحت لي لاح فرده 


(۱۸) اسرار البلاغة ص ۸ . 

(۱۹) فيل راه : قحه وخطام لفساده . 

۰ ٠٠۲ دلائل الاعجاز ص‎ | ۲٠) 

۷/۲۷۰ وما بعدها »› الجامع الک د ص‎ ۲١۲ ص‎ |١ بنظر المنل السار ج‎ )۲١( 


که . 


الذكتور احمد مطلوب 


ت ي 


« هدا ست حتما معننان : مدحاً وهحاءا » ٩"(‏ ء 
ونی ابن الاثير فصل « الحكم على کے دہ 


الفكرة » وأشار الی قراءة این جنی د وان اا على الشاعر فقال : وحکی 


ابو الفتح ادن جني قال : فرآٽت على ابي الطب دموانه الى آن وصلت سى 
ڏصسدته التي آولها : «آغالى فك الشوق والشوق آغلب » فاتىت منها على 
هذا الست وشو : ) ) 

وما طربى لا رأدتك: بدعة لقد كنت أرجو أن راك فأطرب 
فقلت له : اا أا الطيب لم تزد على أن جعلته آبا زنة » فضحك لقولى»"“ ٠‏ 
ثم قال : «وهذا القسم من الکلام نى « الموجه » آي له وجهان » وهو 
مما ندل على براعة الشاعر وجشن تانر ٠/6‏ وهذه عبارة مقطوعة من کلام 
اين جني » وهي توهم بان التبسميةااه فى حي أنها للسابق ء 

وتصل بهده القضةأبضا موتوع «قوة اللفظ لقوة المعنى» وكان 
اين جني قد عقد له بااً وقال انه : «فصل من العرسة. حسن » ومنه قولهم : 
« خشن » و «اخشوشن» ۰ فمعنی «خشن » دون معنی « اخشوشن ) 
لا فيه من تكرير العين وزادة الواو ٠.٠٠١‏ 

وكذلك قو لھم : « عشب المكان » فاذا أرادوا كثرة العش فيه قالوا : 
« اعشوشب » ومثله : « حلا » و «احلولی» و «خلی) و «اخلولق » ۰ 


و «غدن » و «اغدودن ۲ ء ومثله ناب « فعل وافتعل» نحو «قدر 


وافتدر» » فاقتدر آقوی من قولهم : « قدر ۲ ٠‏ ثم قال « ومن ذلك أبضا 
قو لهم : «رجل جسل» و « وضيء » فاذا آرادوا المبالغة في ذلك قالوا 
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E PT RT 
. ابوزنة : كنية القرد‎ . ٠١ ص‎ | CES Ca 
. خلق : كان خليقا وحديرا . اغدودن : لان » والفدن : اللعن‎ ) ٤ 
re e 


۹۹ 


۰ 


ع جن ٠‏ ام یچو رد ہکوہ مہ نہر ہہ کت تف عو ل کک ت ند ہک ن دک ن8 کک د کے 


فعنانمننذ عت غ نگ نمر ہنی ہیں عو ت کو و راح کرد نتو ر ی د 


م طرفت کک چیک وہ جز ہق انف یک ناوا ےر ودا و وھ ا فدہ ٣‏ نھ وداک ت د تک وار :5 کد کک 2کک تاچ لن کے9 کچد کی ا د > E O NONE EON AOE LAN E Ra ARREARS a EDIE SA RL EOLA DD DI ay r Fa Loa‏ ی 


eee e e O O 


أثر أبن حجني في عبدالقاهر وابن الأثير 


J)‏ و ضا « j‏ » مال (( رادو ي اللفظ دہ اراد مناد 


زبادة المعنی به  (‏ ( 

ولم سن عدالقاهر بمثل هذا الموضوع »> لانه تظر الى اللفظة من خاي 

السياق » فمى تكتسس الفضيلة أو تفقدها بانضمامها الى الألفاظ الأخرى 
موا جار وعارات ٠‏ ووك أن الأر عد هده الال وعد فما 
في « قو ة الافظ لقوة المعنى » » وقال ان هدا النوع « قد ذكره آبو الفتح 
این جنی في ا الخصاتص »الا انه لم دورده کما آوردته آنا » ولاه على 
ما نبت عليه من النكت التي تضمنته  »‏ ء والحق انه لم يخرج عن أبن جني 
کثیرا » فقد بدا بحثه بما اتتهى:النمرال..ابق » قال : « اعلم ان اللفظ اذا كان 
على وزن من الاوزان ثم شل الق وزد /آخر آکثر منه فلابد من ان بتضمن من 
المعنى اكثر مما تضمنه أولاے لان الالماظ آدلة على المعانى وأمثلة للابانة 
عنها ٤‏ فاذا زید فی ٣لافاظ‏ أو چيت القسمة زبادة المعاني a ٤‏ لاتزاع فيه 
لسانه » وهذا النوع لاإيستتعمل "الا في مقام المبالغة » » وهدا ماختم به ابن جني 
کلامه ٿم ندا این الاثیر نما ندا به اسن جني ودكر من الامثلة «خشن» و 
«اخشوشن» و «أعشس» و «اعشوشب» و «قدر» و «اقندر» وقوله تعالی : 
«فآخذ ناهم آخذ عزيز مقتدر»" » وأضاف آمثلة شعربة لم يذكرها ابن جنيء 
والقضية الثا ىة التي اشت تر ك فها الثلانة هې « المحاز » وقد عقد له أبن 
ى الخصائص باباً فى الفرق بينه وبين الحقيقة ء وباب فى آنه اذا اكثر 
u‏ » وباماً في أ الالفاظط على أوضاعها الاول مالم يدع داع الى 


. ۲١١ الخصائص ج ۲ ص‎ )۴٦( 

(۷) الخصائصس ج ۲ ص ۲۹۸ ۰ 

(۲۸) المثل الساثر ج ۲ ص ٦.‏ »۰ وننظر الجامع الکیر ص ٠۹۳‏ . 
)۲١(‏ القمر + الآنة ؟) , 


الد كتور احمد مولوب 


اسا ا یی عي پو 
ك سم ےہ م مص ا س سے س ی ر 
nrg gag Yr o mha “=‏ 


الترك والتحول ٠.<‏ وهذه من المسائل التي شغلت البلاغيين والنقاد » وكان 
عبدالقاهر قد وقف عندها طو للا و ناض فی شعابها ولیس فیما ذکره !بن جني 
ال ملامح عامه » ولعل آھم مساله تشر الا نتاه می فو له «وانما بقع المجاز 
ودعدل أله عن الحققه لعان ٿا ڏه هي : : الأتساع 4 والتو کد » والتشىه » فان 
عدم هذه الأو صاف كانت الحققه الىته )۱“ ه وذ کر آمثله و ضح فےھا دا 
المعنى » وهذا ما قال به البلاغيون ومنهم دالقاهر » الآ أن أبن ألاثر رفشض 
ما قاله ابن جنې وفند قو له على الرغم من انه فال : «والذي انكشف لي بالنظر 
الصحيح أن المجاز ينقسم قسمين : توسع في الكلام » وتشبيه ۾ (؟ » وأنه 
آخد تقسيم ابن جني فی کتابه ډالخامی الکسي» وقال : «واعلم آتما تعدل 
عن الحقيقة الى المجاز لمعان لاثم اوهىر>إلاتساع » والتشبيه » والت وكيد 
فان عدمت هذه الأوصاف كانت -الحة قة اليية »)"“ ء وهو ما ذكره اين جني“ 
ولم یعلق عله » ولکنه اتتقده في « المتل الساير » »> وکان الساق قد قال 
في قو له تعالى : «وأدخلناه في رحمتنا )€ : « آما السعة نلانه كآنه زاد في 
اسماء الحهات والمحال ابا هو الرحمة > وآما التشسه فلانه شه الرحمه . 

وان لم بصح دخولها ‏ بما جوز دخوله » فلدلك وضعها موضعه »> وآءسا 
التآكيد فلانه أخبر عن العرض بما بخبر ب عن الجوهر » وهدا تعال بالعرض 


e Dt een 


(.۳) نظر الخدائص ج ۲ ص )٥۷ ٤ {۷ ٠ ٤‏ . وکانت عند أبن حښي 
فکر ه وضع کات في المحاز »> ولكنه عدل عنه لضيق األوقت . ( نظر 
التمام ص ۱۲۱ ) ۰ 

(۳۹ الخصائص ج ۲ ص ۲۲۲ . قال في التمام ص ۱۳۰ ١ ١۴١‏ « ولاتترك 
الحقيمَة الى المحاز الا لضرب من المألعة » ولولا ذلك لكانت الحقيقة أولى 
من المحاز ) . 

(۳۲) المثل السار ج ١‏ ص ۲١٦١‏ . 

(٢؟)‏ الجامع الکبړر ص ۲١‏ . 

(؟) ألأنياء ء الآنه ۷٥‏ . 
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اہ کہا دون م ن جل فة قاذ عن ت اة ف دت م مخت كه ف ما2 ت نة 
س 


تھ اکر ترد چیو د ری ج د ی 


اہ وان خرو مام کے بجر چیہ بی 


ھچک مرچ یمد کوت نک چم زسیک غاا ست خر رلت 


ساش5ت 


ا4 اکا > ی د اع ن امات ن 


RL‏ ت ف ا و کج سے وزی ہنی پک کیرد تاھ ہت من کو ھوک 
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ن r e Reg‏ پر ن ا س س و ر پا ےس م ر وی جو اسر پر وو ںی ر ی ن ی کے E‏ 5 سای ا ی ay arr‏ 
avr ar ara aaa‏ 5 ا اور یو ب ا e e‏ چس ا س ا س 


وتفخیم منه » اذ صیر الى حیز ما بشاهد وبامس ویعاین »7 ۰ 

وال اين الاثر : «والنظر طرق الله من ثلاة وجه : 

الأول : انه جعل وجود هذه المعانى الثلاثة سسا لوجود المحاز » دل 
وجود واحد متها سسا لوجوده ه آلا ری أنه اذا وجد التشسه وحده كان ذلك 
متازا » واذا وجد الاتنساع وحده كان ذلك مجازا » ثم ان کان وحود هذه 
المعا ني الللاثه سسا لوجود المحاز كان عدم واحد منها سسا لعدمه ٠+١‏ 


وآما الوجه الثانی فانه ذکر التو کید والتشبه وکلاهہا شىء واحد على 
الو حه الدى دکره ¢ # » 


وأما الوجه الثالث فانه قال : « آما الاتساع فانه زاد في اسماء الجهات 
والمحال كدا وكذا » ء وهذا لظو مضطرب شد دد اللاضطراب ) لانه شعی 
على قیاسه آن بکون «جناخ الذل »لقو له تعالى : « واخفض لهما جنا 
الذل ا زبادة على أ سك الور ذلك انه زاد فی اسماء الطور اسما 
هو الدل ۰۰ء » ۴۷7م 


وهذا تمحل من ابن الاير ؛ لان ابن جني لم بقل باجتماع المعاني الثلاثة 

لکي قح المحاز » وانما هي آنواع له أو آغراض » والتو كيد لبس التشسه وان 

کاں التشسه وژ تی به للتو کید » وقياس « جناح الدل ) على « الرحمه» غر 
قيق لانه ليس كل شيء يبحمل على المحاز ء٠‏ 

ويتصل بالمجاز التشسه المقلوب فى رآي من بدخل التشبيه فى المحاز > 

وقد عقد له ابن جني باباً سماه « غلب الفروع على الاصول » وقال : « هذا 

فصل منفصولالعرييةطريف تجده في معاني المرب كما تجده في معاني 


ی ا لقف 


. )) ۳ الخصائص ۲ ص‎ (YT o} 
. ۲) الآبة‎ ٠ الأسراء‎ )۳( 
وما بعدها.‎ ۲٠١ ص‎ ١ الل السائر ج‎ )( 


¥ 


— 
mne, 


الأعراد »> ولا تکاد تحد شتا من ذلك الا والعرض فىه المسالعة »“*“ ء ومن 
ذلك قول ذى الرمة : 

ورمل كأوراك العدراى دطعنه اذا آلسته المظلمات الحنادس 

) افلا تری دا الرمه كف حعل الأصل فرعا والفرع صلا » وذلك ان 
العأادة والعرف يحو دا ان دشسه أعحاز الستاء نگنان ال نقاء (( 0 


وهذا اللون من التشبيه كثير في العريةء Ae,‏ 
وهو وازن بين التشببه والتمثيل : « وذلك جعل الفرع أصلا والأصل فرعا ¿ 
وهو اذا استقر مت التشسهات الصرىحة وجدته بكثر فيها » وذلك نحو انهم 
بشبهون الڻيء فيها بالٿيء في چال:ني يعطفون على الثاني فيشبهونه بالاول 
فترى الشىء مشسها مرة ومشااه خش (“ ٠‏ وذكر له أمثلة كثيرة ووقف 
عندها طو بلا ٤‏ ثم ذكر مثالا للنمنتل وهو قول الشاعر : 

وکن النجوم بین رک کان کے رسن لاخ نهن ابتداع 
فتشبيه السنن بالنجوم تمثيل » والشبه عقلي » ولكن الشاعر عكس فقسب 
النحوم بالسنن ء وطرقة العكس هنا « لاتجىء في التمشل على حدها في 
التشسيه الصربح NGG E IL‏ 
والتخيل مخرج عن الظاهر خر وحاً ظاعراً و سعد عنه بعداً شد ددا » فالتآ وبل في 
الست انه ن شاع وتعو رف وشهر وص السنه ونجوها بالباض والاشران ٠‏ 
وألىدعة یخاڑف ذلك کہا قال النبى صاى الله عله وسلم » آتبتكکم 
بالحنيفبة البيضاء ليلها كنهارها » وقيل : «هدذده حجه بيضاء » وقيل للشبههة 
وکل مالیس بحق : « انه مظلم » وقل : « واد الكفر » و « ظلمه الحهل » 
wT (TA!)‏ | ص ۳۰۰ ۰ 


لر ا م سراف ہک ماھ ت مقن چ حل ف بتك انول تھ ت که د که شه ٭ 


:ا جلد 


آ3 ر ای جني في عبدالعاهر وأين الاثر 


تخل انالسنن كايا جنس من الأحناس التي لها اشراق ونور وابيذ اض في 
العين » وان اليدعه وع من الانواع التي لها فضل اختصاص سراد الاسون 
فصار تنشسهه النجوم بن الدجی بالسنن ن الابتداع على فاس نش یمهم 
النجوم ت الظلام ساضص الشسبب في وا الشساتب 4 و الا وار واتتلافها 
بين النبات الشددد الخضرة ء فهذا كله ههنا كانه نظر الى طردقة قوله : 


وبدا الصباح كأن“ غر“ته ‏ وجه” الخليفة حين مد 


فى ناء التشسيه على تاأويل هو غير الظاهر ء الا أن التاويل هناك انه -ععل 
في وجه الخليفة زبادة من الثور والضياء يبلغ بها حال او او وزمد > 
والتآويل ههنا انه خل ماليس بمتلون کا نه متلول م , شی عل ذلك € 
فالفرع فد يحعل صلا ٤‏ والامدل 03 محعل فرعا فی التمشل اضاً ¢ ولىكىىن 

و حفر ان الالر عن ا لاو ن ھن اللشسه و قال 1 «واعلم أن م سو 
التشسه صر ا لس می « ا 2 والخکت (( وهو أن تحعل اة د مشسھ ا ر 
والمشبه مشبها به > وبعضهم يسميه غلبة الفروع على الاصول > ولا تحد شا 
من ذلك | والعرض 2 ه المنالعة (ET)‏ 1 ۽ هدا کلام ی د ي 0 
سٽ دی الرمه «ورمل ورا CED gos»‏ وعلى عاہے تعبارات ا ی ففال 
وا لعر ف ي دید | أن تسه آعحاز لاء E‏ 1 اء 6 وشو عر د ی داه 
۰ دو ار مه الھےه د ذلك مشه الاقاء باعحاز لاء EE‏ دعل 


e‏ 8 السار » ل کاردا ٠٠‏ اوفقي e‏ الك : « ورمل 
کاو راك + + ٠‏ چ 


Vê 


ذلك :بالغة » أي قد ثبت هذا الموضع وهذا المعنى لأعجاز النساء »> وصار 
كانه الأصل حتى شبهت به كثبان الأتقاء ١»‏ . 
واشار الى كلام ابن جني على «غلبة الفروع على الاصول » وقال : 
«وهذا قد دکره ابو المتح ابن جني في كتانه الخصاتشص وآورده هكدا 
مهملا )7“ ه والحققه ان کلام این جني کان مفصلا وذه آمثله کشرة سخلاف 
ام ابن جني الذي اقتصر على لاه آبيات كان ابن جني قد دذکر منها انين 
والقضه الثالثه هى «الناء اللعوي ») وراد به تركب الحمله وما بطراً 
عليها من تغيرات توثر في المعني ء وقد عقد ابن جي بابا سماء «شجاعة 
العرسة 2 > وتحدث فن الجمگهني > والزبادة » والتقديم »> والتآاخر > 
والحمل على المعنى » والتحر اء ولإتكاد تخرج معالجته لهده الموضوعات 
عن معالحه النحاة » فهو ند كر كهت الحملة والممرد والحر كه > وتعرض للتقد يم 
والتأاخر » وتحدث عن االفى وق والفصمرل _كالفرق بن المضاف والمضاف اله 
والفصل بين الفعل والفاعل بالأجنبي ٠‏ ولم فصل القول في هده الأنواع » 
ولم شه على ماتثیره من معان » وكان عبدالقاهر قد آولى هذه الموضوعات 
کسرة فی کتانه «دلاکل الاعحاز » وکا ذت تعلةاته على النصوص تنطق 
یما نشف عما تحت التر کیب » فکانت دراسته هده آعظم إنج از لوي فى 
العربيه ٠‏ 


وعقد ابن الاثير فصلا فى «التقدم والتأخير » وفصلا فى «الايجاز»(۷“ 


ق 
و فد aE‏ درأسته بالطایح الآدبى وغاہه ألدوق على القاعدة وکان‌اکثر 


) المشل الساتر ج ١‏ ص ١؟)‏ . 

. ص ؟؟])‎ ١ المثل السار ج‎ ))٤( 

(7)) بنظر الخصائص ج ۲ ۲٦.‏ ومابمعدها . 

(۷) بنظر الثل السائر ج ۲ ص ۲۸ ۰ ۷١‏ ۰ والحامع الکیر ص .١١١ > ٠١۸‏ 
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اثر أبن جني في عبدالقاهر واين الأثر 


ي 


و فقا من ان a‏ في معا لحه هده اغ ھ انه ل ھی ا قو اع 
حنى فى تسمسة هذه الو ضوعات «( شجاعهة العر بيه » ويحث ستة منها بهذا 
العنوان وهي : الالتفات . والا-خضار عر الفعل اا۔اضي با مضارع وعن المعل 
المضارع بالماضي ا وعکس الظاهر » والعمل على المعنى ُ والتقديم 
والتاخر »> والاعتراض ١‏ . م عاد وآطلق « شحاعة العرييه » على الالتفات 
و حد ((لان الشحجاعه هی الاقدام م و ذلك ا الرحل الشجع ا ما 
دسنطعه عى ره و سورد ما سورده سو اه 4 و كذلك هدا الالتفات تې الام 
فان اللعه العر بيه تختص به دون غيرها من اللغات » <( ., 

واطلاق « شحاعة العرسة )على غر الالتفات كما فعل اين جني 
في « الخصاٹص ) واین الا فی ر لای الکیر » اکثر شمولا » فهو يضم 
الحدذدف » والزادة ٧‏ والتقدم 4 والتا خر ⁄ والحمل على المعنى ⁄ والتحر ښ ٠‏ 
كما شمل المحاز لان منه .كتير من « باب الشيحاعة فى اللغة من الح ذوف 
والز ادات > والتقديم > ولتار ةواكعل على المعنى > والتحر ف ٩)‏ . 
المعانى الحقيقيه للالفاظ والتراكس النحو ة المعهودة ؛ 


ویتصل بالتر کیب اللعوي « الاعتراض » وقد عقد له اين جني باباً وقال : 
« اعلم آن هذا القبيل من هذا العلم كثير » قد جاء في القرآن وفصيح الشعر 


)٤۸(‏ بحث این الاثير الالتغات في الشل الساثر ج ۲ ص ١‏ > وقسمه لائة اقرام: 
الر جوع من الفية الى الخطاب » ومن الخطاب الى العبة _ الر جوع عن 
اليل الى قعل لامر ب ااان الل الا ى ف الل ` 

| بنظر الجامع الكير ص ۹۸ ومابعدها . ٠‏ 
) المثل السار ج ۲ ص ) . 

0( الخصائص ج Sn TT‏ 
) الخصائص ج ؟ ص ))٦‏ . 


الدکنور احمد مطلوب 


ولا بستنکر عندهم ان بتر یب الفعل وفاعله » والمنتدآً وخره » وغي 


ذلك مما لايحوز الفصل فه يغبره الاشاداً آو متأولا »"“ ومن ذلك قوله 
تعالى : « فلا أقسم بمواقع النجوم ء وانه لقسم لو تعلمون عظيم » انه لقرآن 
کریم )7 » وفیه اعتراضان : 

آحدهما : قوله : « وانه لقسم لو تعلمون عظیم » لاله اعتراض به بین 
القسم الدي هو قوله : « فلا أقسم بمواقع النجوم » وجوابه الدي قوله : 
« انه لقرآن کریم » ۰ 

الثاني : وفي هدا الاعتراض نفسه اعتراض آخر بين الموصوف الذي 
هو ( قسم » وصفته التي هي « چظلټ )ر وهو توله : « لو تعلمون ») ۰ 
قال این جنی : ر فدانك اع عر الا اق/ 8 ئی /۰ ولو حاء الكلام غير معترض 
فيه لو جب آن کون : « فل < آقسچ سراق اجر م » انه لقر آن کریم » وانه 
قسم عظيم لو تعلمون ¢ ۰ 

ومنه اعتراض : « والحوادث حمه » ين الفعل وفاعله في قول ا 
القيس : 
آلا هل آتاها _ والحوادث جمة _ 

بآن امرآ القيس بن تملك بيقرا 

ومنه اعتراض : « وآسك » ين الموصول والصلة فى قول الشاعر 

دائ الذي _ وآبيك تعرف مالك والحق دافم E‏ الباطل 
ومنه الاعتراض بين الفعل ومفعوله » وبين المفعول الأول والثاتي » وبين اسم 
ان وخبرها » وبين المضاف وا مضاف اليه + وبين لمبتدأ وخبره ء٠‏ والاعتراض 
(oY)‏ ا | ص ۲۲ . 
)٥6(‏ ألواقعه 4¿ الآنات 0« :+ ۷ )> ۷۷ . 
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اثر أبن جني في عبدالقاهر وان الاثر 


وامتداد تفسه » وقد قد رأيته في آشعار VERO‏ 
الممدي اکثر منه في شعر غیره من المولدین »°7 . 


وعقد اين الاثر الاعتراض فصلا » و قال أن ( عض هم يسمه الحشو ٠٥»‏ 
وآشار الى أن « الحاثز منه وغير الحاثز انما خد ن کت الیر ب فانه یکون 
مستقصى فها » ولذلك لم نتطرق اليه لان کتابه « موضوع لمن استكمل 
معرفه ذلك » وليس المراد ههنا « من الاعتراد ض الا ماهرق بين الجيد والرديء » 
لاما بعلم به الحاثز وغير الحاثز » ولذلك ضمن کتاره الكلام على الاعتراض 
الذي شمل وصفي الفصاحة والبلاغة فتي ٠۷(‏ ٭ وکآن این الاثر عرض في 
هدا الكلام بابن جني الندي ر الي الموضوع نظرة نحوهه ٠»‏ ثم قسسم 
الاعتراض قسمين : 


الأول ٠‏ لاا تي فی الکلام الماد » وهو جار محری التو کید » 
وهدم عبارة اين چ و جار علا العرب محر ی التو كد ( * م ر 
مثالا له الابات التي استشھد با این چچ ی قال ان فيها اعتراضين » وبیشنهما 
کما ذکرهما ابن جنی » وختم کلامه ا السادق تفسها : « فدانك اعتراضان 
كما ترى » وأضاف اليه فائدة هذا الاعتراض فقال : « انما هي تعذليم لشآن 
ا لمقسم به في تفس السامع » ألا تری الى قوله : « لو تعلمون » اعتراضا ین 
جوف والصفه » ودذلك الأمر يث ل ر علم وفي جقه من التعظب » و هدا 
مثل وولا : « ان هدا الامر لعظيم بحیث لو تعلم بافلان عظلمته لقدرته حق 
فدره » فان دلا بكبر في امس المخاطب » ويل متطلعا الى معرفه عظمه » ء 


een eee nin‏ اکسوہ ہے سمت .ےا ت . نیو ا س مسد عن 


. | ك ۱ صں‎ (E) 
. ۱۸۴۳ الل السائر ج ۲ ص‎ )( 
>. ۸ المجامم الم ص‎ CTE مس‎ ۲ E نطر آل اقل ال‎ (o¥) 


۳ 4۸ 


کي 


وذکر آبات اخرى » وآشار الى فائدة الاعتراض فیها › ثم ذكر أبیاتا شعریه > 
ولبه على مافيها من اعتراض ۰ ۰ 
الثاني : وهو الذي إؤثر في الكلام نقصا وفي ا لمعنى فسادا » وهو مما 
يبحث في التقديم والتآخير » ومن ذلك قول بعضهم : 
فقد _ والشك ‏ مين لي عناء 
بوشك فراقهم صرد بصيسح 


قال : « فان فى هذا البيت من رديء الاعتراض ما أذكره لك » وهو 
الفصل بين « قد » والمعل الذي هو « بين » » وذلك قبيح لقوة اتصال (( قد » 
بما تدخل عليه من الافعال ء آلا تراها تعد مع الفعل كالجزء منه » ولدلك 
ادخلت علىها اللام المراد بها تو کد ا لهل کقو له تعالی : » ولقد آوحي اليك 
والی الدين من قراك )0۸( وقول انی : لر وإلقد علموا ن اشتراه 20 
وقول الشاعر : 

ولد أجمسع جي دیا 

حدر الموت وأنى لف#سرور 

الا ان فصل بين « قد » والفعل بالقسم فان ذلك لابأس به » نحو قولك : 
« قد والله ‏ كان ذاك » ء وقد فصل فى هذا البيت أبضا بين المبتداً الذى 
هو ر الك ( وس الخضر الادى سو عتاء دقو له : ( دان ) » وفصل مان 
الفعل الدي هو ( بان ) وين فأعله الدي هو « صرد ) دخىر ا ال 
هو ( عناء ) فحاء معنی الست 0 تراه $| له صورة مشوههة قد تقلت أع اوها 
بعضها الى مكان بعض »"'' ٠‏ 

و کان ابسن جنی قد وقف عند هدا الببت في باب الضرررة وقال : 
(0۸) الزمر + الآرة 0 . 
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اثر ابن جني قي عبدالقاهر وان الاثر 


. آراد « فقد بين لي صرد دصیح دوشك فراقهسم والشك عناء » ؛ فقد 
ترى الى مافه من الفصول التي لاوحه لها ولا شىء اھا چ و وا څې 
الشعر جائز الا انه لابستسباغ في النثر والى هذا أشار ابن الاثير بقوله : 
« واعلم أن الناثر ى استعمال ذلك اكثر ملإامة من الناظم » وذاك ان الناظم 

مضطر الى اقامه ميزان الشعر »> وربما كان مجال الكلام عليه ضيقا فيلقيه 

طلب الوزن فى مثل هذه الورطات » وأما الناثر فلا يضطر الى اقامة الميزان 
الشعري بل يكون مجال الكلام عليه واسعا » ولهذا اذا اعترض فى كلامه 
اعتراضا فسده توه عله الانکار وحقی 0 ٠ “٠)‏ ولعل الوقوف على 

البيت المنسوب الى الفرزدق وهو : 

وما مثله فى الاس الا ملكا 
٠‏ امه حى آنوه قارنه 
يبوضح الاتماق والاختلاف_ سين هولاء الثلاثة الاعلام » وكان ان 

aN GN SL E 

فصله الضرورة الشعر )07 وقول ٤‏ 7 ومرآده فيه معروف وهو فيه غير 

معدور ٩“)‏ ؛ وقوله : « وحدث ماضه معروف فلندعه ولنعد عنه ٩(4‏ , 

وان المصل فى البيت بين أجزاء الكلام أدى الى التعقيد وهو ضرورة شعرية > 

ولا يدل هذا على ضعف الشاعر وانما قد بكون لاتفعاله ٠‏ ولاين جنى تعليل 
طرف قال : « فمتى رآبت الشاعر قد ارتكب مثل هذه الضرورة على فہحھا 
وانخراق الاصول بها » فاعلم أن ذلك على ماجشمه منه وان دل من وجه 


a as r ragi ray e r 
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1( الخصانص جح | ك + . 
) المثل السار ج ۲ ص ۱۹۱ ء الحامع الكبير ص ٠۲۲‏ . 
) الخصائص جح ١‏ ص ١)۷‏ . 
)٦‏ الخصائص ج ۱| ص .۲۲ . 
) الخصادص ں ج ۲ ص ۲۹۲ . 


N 


على جوره وتعسفه » فانه من وجه آخر مؤذن بصیاله وټخمطه' » ولیس 
قالع دلیل على ضف لنت ولا قصوره على اختياره.الوجه الناطق بفصاحته 
بل مثله في ذلك عندي مثل مجرې الجموح بلا لجام ووارد الحرب الضروس 
حاسرا من غير احتشام » ۲ فهو وا ن کان ملوما في عنفه وتهالکه فانه مشهود له 


بشجاعته وفيض منته ء الا تراه لايجهل ان لو تکفر في سلاحه آو اعصم بلجام 


جواده لكان آقرب الى النجاة وابعد عن ال ملحاة"'؟ » لكنه جشم ماجشمه على 
علمه بما بعقب اقتحام مثله ادلالا بقوة طبعه ودلالة على شهامه تسه » ۰ ثم 
قال : « فاعر ف مما ذکر ناه حال مارد فی معناه » وان الشاعر اذا اورد منه شيشا 
فکانه لانسه بعلم غرضه وسفور مرادہ لم برتکب صعبا ولا جشم الا آما')» 
وافق بذلك قابلا له او صادف غير انس :الا آنه هو قد استرسل واثقا ونی 
الامر على ان لیس ملتبسا ٩»‏ + قر كين هذا ما ذهب اليه بعض 


ينما الشاعر فى شغل عنها وقد تملكتة العاطفة وسيطرت عليه الفكرة فلم ٠‏ 


يعباً بنظام الكلمات على النحو المألوف للناس ؟ لسنا نبالغ اذن حين تقرر أن 
نالالفاظ كما شعر بالمعانى ء٠‏ فاذا سبطرت عليه الصورة سيطرة تامه فقد 


سوق )ا ممل دا النظام العرف الدي تراه فی ست الفرزدى ۾ 0۷1 ٠‏ 


والدكتور لطفى عبد البديع الذي قال : « فما بعده عبد القاهر وغيره من 


. تكىر‎ > eels تخمط المحل‎ )1٦( 
. تكفر : اعتصم . المحاة : اللوم‎ )۷( 

. وألبين من الأمر‎ ١ هو البسير‎ )٩۸( 

(۹) الخصائص ج ۲ ص ۳۹۲ ۴۹۳ . 

)« ¥( نظر بحوث لغونه ص ٩ه‏ وما بعدها , 

. ۲۲٣ من اسرار اللغه ص‎ )۷١( 


^۱ 
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کد و ی کک چن رو رسف نالود مویا ۔ ھل غ غم فن تیان م زی ےرہ ولک تمھ د خرف ہا نحطل :ی رھکب عم ا دت 
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اثر ابن جني في عبدالقاهر وابن الأثر 


البلاغيين بناء! على معاني النحى فسادا في التاليف وخللا في النظم ليسس 
الا صورة من صور الت ركيب توخاها الشاعر فى اللعْة ء والنحو بأحكامه 
أعجز عن آن بستوعب آسرار اللغة الشعرة ووجوهها التي يدق فيها النظر 
فهو بقيم منها أصولا عامة بجربها على أشياء متباينة لاتكاد تنضح معا 
الخصائص المتفردة للكلام والفاعلية والمفعولية والابتداء والخبرية وغرها 
لاتعني وحدها في بيان الاثار الشعربة لمواقع الالماظ في العىارات »() ء 

والسيد ابراهيم محمد الذي قال ان الضرورة الشعرية « تكشف عن 
الخصائص الفردية التي بها بظهر روح الشاعر أو الاديب ٠‏ فمفالبة القوة التي 
بصنعها اطراد العادة اللغوية لاإيمكن تفسيره الا بالتسليم بان قوة مناهضة 
بعشت على النشاط الحديد الدى به خالف التعبير ما استقر عليه الاستعمال 
اذ اطراد الاستعمال اللپدی سی رشانه آن نصبح قوة تتسالاط 
ا تعسبر شاهض اواتكل ن المادة اللعوىه ا علىھا 
بطرد التعبير وتستقر في عمل الجماعة اللغوية فلا ينفك عنها 
آي تعییر جدید ۰ على امعو لمرو اشر بة خروجا على القواعد 
النحوية » فهي ليست خروجا على اللغة لان الشعراء بحكم حياتهم في اللغفة 
لاينفكون عنها بحال » ء ثم قال : « ولكن التحليل الاسلوبي لبيت الفرزدق 
وه التقدريم والتآخر > ووضع الکلام في غير موضعه يتضمن البحث عن 
العلل الروحية التي نشط عنها التعبير وتتحصل بها القيمة الفكربة التي بتضمنها 
N e EN‏ 
ونا دقيقاء ولو أخذ عبد القاهر براي لتجنب الخوش في فساد اتلم واش 
ا NE E‏ 
واقمعاليم فى أثناء المملبة الشعربة والخلق الفنى ٠‏ 


1 التر کیب اللغوي لدب ض‎ Y0 
. ٩۸ - ٩۷ الضروره الشعریه ص‎ )۷۳( 


AY 


خمد مطلوب 


“4 ا ا 
٠‏ 


قال عبد القاهر : « فانظر أتصور آن تكون ذمك للفظه من حيث أنك 
انكرت شیٹا من حروفه ٤‏ آو صادفت وحشيا غريا ء آو وبا 
نکد وکدر ومن الامع أن شیر الغرض اله بان بقدم وخر » ئي ارف في 


ابطال النظام واعاد المرام > وصار کمن رھ باجزاء تتا اف منها صو رة ولكن 


بعد آن براجع فیها باب من الهندسة لفرط ما عادى دن آشکالها eks,‏ 
بن آوضاعها »“ ء وعد هدا الست من شواهد فساد النظم » وذلك ان 
الشاعر تعاطى ماتعاطاه من هذا الشآن على غير الصواب » فقدم e‏ 
ا البيت فسادا في النظم أدى الى التعقد'؟ ٠‏ 


وذکر این الاثیر الست فقال OSD‏ هدا الست : (« وما مثله فی 
الناس حی قاره الا مملکا دو آمه آبوه *./C‏ وعلى هدا المثال الملصوغ فی 
الشعر قد جاء مشوها كما تراه » وقتملتتعملالمر زدق من التعاظل كثرا كأنه 
کان دمه لد و تتعمده ی لان ا لا میں | کلےا مقصر دا 4 والا فادا ا 


aR e 
» (¢ شىء من هذا التعقيد‎ 

تمق الثلاثه على مافي البيت من تقد يم وتاخر اکسبه تعقىدا » وهو 

ع جني من الضرورات الشعرة » وربما ولد اتفعال الشاعر مثل هذا 

التر کیب » ولا بعد دلیلا على ضعف الشاعر بل قد یدل على جموحه واسترساله 

في نظم الشعر » وهو في حالة الخاق والابداع ٠‏ وليس فى البيت ‏ عند 

عبد القاهر الفاظ بنكرها الذوق السليم » وليس فيها وحشي غربب باباه الفهم 


(۷0) أسرار النلاغة ص ٠ ۲١‏ وتنظر ص ٦1‏ . 
)۷٥(‏ ننظر دلائل الاعحاز ص ۸۳ )۸ . 
)۷١(‏ الشل السسائر ج ۲ ص 1 ٠‏ الحامع الكبير ص ۲۴١‏ ء 


. Af 


نط تعد ت گان جد ا خوت تمد چم د 
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ا ۳ 0 E NS °° E ° ° eS o.”‏ ل 
ےہ ہے د چہ ی ہیں جہھ لرن ھتہ موھ لد بد وت رکد چ دراوت تا ن چ نے تک قح کن ددد ناکد 


هد واا هاف ا وة ع اف ل تا ن کہ ج نی ی چ ند ن 
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اثر ابن جني قي عبدالقاهر واين الأئر 


الثاقب » وقد جاء التعقيد فيه من أن الشاعر لم برتب الالفاظ على حسب ترتيب 
المعانى فى الذهن » ولو فعل ذلك لكان واضحاء 

والبيت عند ابن الاثير من أمثلة المعاظلة التى أحد أسبابها التقديم 
والتآخير وهي من سمات شعر الفرزدق » وقد كان بقصد ذلك ويتعمده » ولو 
ترك الشاعر تسه على سجيتها لاسترسل وجاء تركب شعره سلسا لاينوء 
بالتعقد » 


لقد انتهى العلماء الثلائة الى نتيجة واحدة وان وصلوا اليا بطرق 
مختلفه حددتها عوامل عدة : منها اختلاف تقافتهم » وتفاوتٰ ادواقهم 6 وتباین 
نزعاتهم الفنيه » فابن جني نحوي لعوي ننظر الى النص نظرة لعوبه » وعد 
القاهر نحوی نظر الى النص رة بلاغيه » وان الاثر دب نظر الى النص 
ظرة فنية » وبرتاب في أحكام الغو د 5النحاة » وقد حمل عليهم حملة منكرة 
ولا سيما على ابن جني » قال : « هذا آبو الفتح ابن جني قد کان من علم 
النحو على درجة لم بنته اليهاغره » ومع هذا فلما اتتدب لتفسير شعر المتنبى 
كشف عن عورة كان في غنى عن كشفها » لانة اخطاً في مواضع كثيرة خطاً 
فاحشا ٠")‏ ء وقال تعلبقا على يت المتشى : 

من مطر برقه ثناباها 

والبيت « من الابيات الحسان التي تتواصف » وقد حسن الاستعارة 
التي فيه انه جاء دکر ا مر مع البرق ۰ وبلعني عن آبي الفتح ابن جني 
رحمه الله انه شرح ذلك فى كتابه ا موسوم بالمفسر"““ الذي الف 


(۷۷) الاستدراك ص ۱۲ ۰ وتنظر ص ۱١ ۱١‏ ۰ ص ۱۸ . 
(۷۸) طبع الدكتور صفاء خلو صي جزءین منه باسم « الفسر » . 
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في شرح شعر آبي الطيب فقال واا کات تبزق في وجهه » فظن أبا الطيب 
أراد آنها كانت تيسم فيخرج الريق من فمها ويقع على وجهه » فشبهه بالمطر ٠‏ 
وما كنت أظن أن أحدا من الناس دهت وهمه وخاطره حث ذهب وهم هدا 
الرجل وخاطره ء واذا كان هذا قول امام من المة العربية تشد اليه الرجال > 
فما بقال في غیره ؟ لکن فن الفصاحة والبلاغة غير فن النحو والاعراب "١>‏ ء 


وصفوة القول : لقد أثر ابن جنى فى البلاغة العربية وظهر هذا الاثر 
فی بلاغیین كبيرين هما : عبدالقاهر الجرجاتي وضياءالدين بن الاير » 
وكان تأر عبد القاهر واضحا فى اتجاه ابن جني المتشل في اهتمامه 
بالقواعد والاصول من غير خوض فن رالجزئيات والوقوف على النصوص 
وتحلىلها ء وقد اتخد عبد القاهر اد( الكجو وقواعده منطلقا له ولكنه 


تحاوز المعانى اللاول و یحٹ عما وراء العبارة آي عن المعاني الثوافي« معنی 


المعنى » » وعما توحی من آثز 2ه وکان تحلیله للنصوص راتعا » وكانت آحكامه 
ار ب ی 0 1 و کی و ۰۰+( 
واهتمامه با معا ني وحعل اللالفانل خدما لها كان تأآثير اين جنى الدي لم 
اله الا مرة واحدة وهي قوله : ( ان کان آبو الفتح ابن جني قال ما قال في 
ا وفيا قیت وم للجراد ا ب المتنبي 


الاغراق و تکون فی تلك الزمادة أشعر من ت دي ا 


۰ السار ج ۱ ص ۲۸۲ - ٠۰ ۲A۲‏ 
) قال محقق الكتاب انه يمى ببيت الحطيئة والله اع و 
قروا جارك الميمان ما تركته 
و فلص عن درد الشراب مشافره 
NE Uy‏ 
عظام مر ىء ماکان شبع طانره 
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انچ ماوق دید م ا چ ونه ن جب و نتا ی ماد 


وا اک ۰ ندج میرد ن RE EE‏ ام نناد اتا لاان دنه فان عى و گان ےا5 نة ک۰ 


فک ی کیم ہی کی ہی ورد سرف م جم ج موی مد 
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اثر ابن حني في عبدالقاهر واس الأثير 


ولا سيما مثل صنعه الحطيئة التي لابلغ المتآمل لها غابة في الاستحسان 
إ۹ واک أن دز دك ¢ )۸1( ¢ وئی دا دل علی ان کن ان حجی کا نت آمام 
عد القاهر وهو سحٹ في البلاغه ‏ ر نظر ده النظم 4 

« وا قضینا من منی کل حاجهۀ ۰٠۰‏ » واستوحی منه الحكم علسى المعاني 
والتر جيح سنه ¿ وقوة اللافظ لقوة المعنى > والعدول ا المحاز وغلمه 
وقد اا کش هده الموضوعات الى ابن حجنی ۸ ولكنه | تفده وآظهره بمظهر 
من لايفقه فهم النصوص ولا بحسن تفسيرها » وهذا تجن على ابن جني » لان 
ابن الاثیر اقنفی آثره ¢ وأ خد هة لارسس العامة في ده الموضوغات ونمل 
عص عباراته وکل ما فالا فی تقس السات » و فنا *%%+¢ ( + وکان 
لابد من آن بختلف عنه لانمكان حه الذوق اكثر من تحكيم القاعدة اذ 
« مدار علم البيان على ا الديق اليم الدي هو اا من دوق 
) التعليم 2r‏ 


O‏ ابلاغ + ازید بها أن تكو 
مقدمة لدراسة ابن جني بلاغيا قدا ء قفي كتبه مادة بلاغية ونقدية غرية . 
وستكون دراسة هذا الجانب حلقة في تاريخ البلاغة والنقد » وطريقا مضي 
الى تلمس اللمحات البلاغية والنقديه في غير كتب الىلاغة والثقد ء وع 
محات أصيلة تفع في دراسة النصوص وتحليلها في ضوء علم اللغة الحديث 
والنظربات النقدهة المعاصرة ؛ 


س 


(۸1) دلائل الاعحاز ص ٥٦٤‏ . 
(AT)‏ المثل السائر ج ١‏ ص٥‏ . 
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5 mer nae 


1 لصادر : 
ت کک ٿي على این الدهان المسماة با )ا خذ الكندسة من 


رة ۸ م . 
4 م . 


_ بحوث لغوبة _ الدکتور احمد مطلوب . عمان ۱۹۸۷ م ۰ 
التر کیب اللغوي ق ا ا . القأهره e‏ 


O‏ . تحقيق الدكتور أحمد اج ا والدكتورة خديحه 


عىدالر زاق الحدشي والدکتور أحمد مطلوب . بعداد ۳۸۱ھ ۲م 

ت الحامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنشور _ ضباءالدين بن الاثيرء 
تحعيق الدكتور مصطفی جواد وألدكتور حميل سعيك . داد ۷٥‏ | ف 

ام 

۷ الحيوان ‏ أبو عثمان عمر وا بن تعر الحابحظط چ تحعيق عبدالسلام هأارون . 
القاهرة ٦٣۱۳ھ‏ ے ۱۹۳۸م . 

۸ الخصائص - ابو الفتح عتما بنجتن . تحقيق محمد علي النجار 
القاهرة ۳۷۱ھ 107م وما نعدها . 

. دلائل الاعحاز _ عدالقاهر الجركاس . تحیق محمود محمد شاكر‎ ٩ 
. القاهرة ۱۹۸۲م‎ 

٠١‏ دبوان ابن الرومي . تحقيق الدكتور حسين نصار . القاهرة (ج ۲ سنة 
1م ).. ) 

أ إ— سر الفصاحةه ‏ این تار الخفاجي » تحفیق عىدالمتعال الصعيدى » 
القاهھرة ۱۳۷۲ھ ۳٥۱۹م‏ . 

۲- الشعر والشعراء ‏ ابن قتيىة . تحقيق أحمد محمد شاكر . القاهرة 
1ف ١١۱۹م‏ .۰ ا 

٢‏ الضرورة الشعربةه ‏ السيد ابرآهیم محمد . الطعة الثانيه ‏ سروت 
| ۰ھ ۱۹۸۱م ۰ ) 

-٤‏ الفسر ‏ شرح دبوان المتنبي ‏ ابو الفتح عثمان بن جني . تحقيق الدكتور 
صغفاء E‏ . بعداد ا ١‏ سلة ا e‏ 


محمك ا عىدالحمید E OD FT‏ ۹مم 
١‏ من أسرار اللغة ‏ الدكتور ابراهيم اليس . القاهرة الطبعة الثانية 
۷- مناهج بلاغية _ الدکتور احمد مطلوب . بیروت ۱۳۹۲ھ ۱۹۷۲م . 
AY‏ 


EES ک0 کک حا ت ج کت کک ھی مچ کت وچا ےھ وھک ر ین ھا اھ چ ری رای م نمت ھر (> موھ کی وو زو :6 بوکدل ا و امہ کہ جت ا رعاو د بی ر چیہ‎ E ALA LEG her ANDE an EY 


SEE 


ve ne: 


کته + 


وت یا .یی ری د بنع ن 


نھ چ نب سن تخود 5 ی نفج شه نحم ت کد ا تد تلن کک ہا ےج جا نت ع واخ اشطذ امد کی ب ی 


